
384726 - هل يجب على كل مسلم أن يؤمن بتفصيلات صفات العرش؟

السؤال

كم من تكاسل قال أبو حنيفة في كتابه "الفقه الأكبر" إنّ الذي لا يعرف أين السماوات )الجنان( فهو كافر، فما هو حُ
عن تعلّم أنّ السموات والكرسيّ والعرش تحيط بالأرض؟ هل ارتد؟

الإجابة المفصلة
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هل يكفر أبو حنيفة من ينكر أين السماوات؟
هل العرش مستدير أو مقبب؟

ما الواجب الإيمان به في مسألة العرش

أولا:

كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة

كتاب "الفقه الأكبر" لا يجزم بنسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم:
)174919(، ولكن الكتاب مشهور عند الحنفية وغيرهم، وقد نقل منه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

والذهبي وغيرهم رحمهم الله، لا سيما في مسألة العلو.

ثانيا:

هل يكفر أبو حنيفة من ينكر أين السماوات؟

كلام أبي حنيفة رحمه الله الوارد في السؤال لم يقله أبو حنيفة بهذا اللفظ، ولكن المنقول عنه ما يلي:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

دِ اللَّهِ بْ كَمِ بْنِ عَ يعٍ " الْحَ طِ نْ أَبِي مُ نَادِ عَ لْإِسْ هُ بِا وْ وَ ي رَ ؛ الَّذِ ةَ نِيفَ ابِ أَبِي حَ حَ نْدَ أَصْ ورِ عِ هُ شْ " الْمَ رِ بَ لْأَكْ هِ ا قْ ابِ "الْفِ ي كِتَ فِ "وَ
رِ … بَ لْأَكْ هِ ا قْ نْ الْفِ ةَ عَ نِيفَ أَلْت أَبَا حَ : سَ الَ البلخي" قَ

نُ مَ حْ : ﴿الرَّ ولُ قُ لِأَنَّ اللَّهَ يَ رَ ،  فَ دْ كَ قَ : فَ ضِ لْأَرْ ي ا اءِ أَمْ فِ مَ ي السَّ بِّي فِ رِفُ رَ : لَا أَعْ الَ نْ قَ مَّ ةَ عَ نِيفَ الَ أَبُو حَ : قَ الَ إلَى أَنْ قَ
. اتٍ وَ مَ عِ سَ بْ قَ سَ وْ هُ فَ شُ رْ عَ ى﴾ وَ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ عَ
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لِأَنَّهُ ؛  رٌ افِ وَ كَ : هُ الَ ؟ قَ لْأَرْضِ ي ا اءِ أَمْ فِ مَ ي السَّ شَ فِ رْ رِي الْعَ : لَا أَدْ ولُ قُ نَّهُ يَ لَكِ ى، وَ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ الَ : إنَّهُ عَ نْ قَ إِ لْت: فَ قُ
رَ أَنَّهُ ا أَنْكَ ظٍ – : إذَ ي لَفْ فِ لُ – وَ فَ نْ أَسْ لَى لَا مِ نْ أَعْ ى مِ عَ دْ أَنَّهُ يُ ينَ ، وَ لِّيِّ لَى عِ ي أَعْ الَى فِ عَ لِأَنَّهُ تَ ؛  اءِ مَ ي السَّ كُونَ فِ رَ أَنْ يَ أَنْكَ

. رَ فَ دْ كَ قَ اءِ فَ مَ ي السَّ فِ

ي اءِ أَمْ فِ مَ ي السَّ بِّي فِ رِفُ رَ : لَا أَعْ ولُ قُ ي يَ فَ الَّذِ اقِ رَ الْوَ فَّ : أَنَّهُ كَ ابِهِ حَ نْدَ أَصْ ةَ عِ نِيفَ نْ أَبِي حَ ورِ عَ هُ شْ مِ الْمَ ا الْكَلَا ذَ ي هَ فِ فَ
؟ لْأَرْضِ ي ا لَا فِ اءِ وَ مَ ي السَّ سَ فِ ؛ أَوْ لَيْ اءِ مَ ي السَّ سَ فِ ولُ : لَيْ قُ ي يَ ي الَّذِ دُ النَّافِ احِ كُونُ الْجَ فَ يَ كَيْ ؛ فَ ضِ لْأَرْ ا

الَى: عَ لَهُ تَ وْ ا أَنَّ قَ ذَ نَ بِهَ بَيَّ . وَ اتٍ وَ مَ عِ سَ بْ قَ سَ وْ هُ فَ شُ رْ عَ : وَ الَ ى﴾ قَ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ نُ عَ مَ حْ : ﴿الرَّ لِهِ وْ هِ بِقَ رِ فْ لَى كُ جَّ عَ تَ احْ وَ
لَى أَنَّ لَّ عَ شِ دَ رْ لَى الْعَ اءَ عَ وَ تِ سْ أَنَّ الِا ، وَ شِ رْ قَ الْعَ وْ اتِ فَ وَ مَ قَ السَّ وْ نُ أَنَّ اللَّهَ فَ يِّ بَ ى﴾ يُ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ نُ عَ مَ حْ ﴿الرَّ

. شِ رْ قَ الْعَ وْ هِ فَ سِ اللَّهَ بِنَفْ

ضِ . لْأَرْ ي ا اءِ أَمْ فِ مَ ي السَّ شِ فِ رْ نِ الْعَ ي كَوْ قَّفَ فِ نْ تَوَ لَكِ ى، وَ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ الَ إنَّهُ عَ نْ قَ يرِ مَ فِ كْ لِكَ بِتَ دَفَ ذَ مَّ إنَّهُ أَرْ ثُ
. لُ فَ نْ أَسْ لَى لَا مِ نْ أَعْ ى مِ عَ دْ أَنَّهُ يُ ؛ وَ ينَ لِّيِّ لَى عِ ي أَعْ لِأَنَّ اللَّهَ فِ ؛  اءِ مَ ي السَّ رَ أَنَّهُ فِ لِأَنَّهُ أَنْكَ  : الَ قَ

ينَ ، لِّيِّ لَى عِ ي أَعْ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ فِ لَى ذَ جَّ عَ تَ احْ ؛ وَ اءِ مَ ي السَّ كُونَ اللَّهُ فِ رَ أَنْ يَ نْ أَنْكَ يرِ مَ فِ كْ ةَ بِتَ نِيفَ نْ أَبِي حَ رِيحٌ مِ ا تَصْ ذَ هَ وَ
ارِ بِأَنَّ رَ لْإِقْ لَى ا ةٌ عَ ورَ طُ فْ لُوبَ مَ نَّ الْقُ إِ ةٌ ، فَ لِيَّ قْ ةٌ عَ يَّ رِ طْ نِ فِ يْ تَ جَّ نِ الْحُ يْ اتَ نْ هَ لٌّ مِ كُ لُ . وَ فَ نْ أَسْ لَى لَا مِ نْ أَعْ ى مِ عَ دْ أَنَّهُ يُ وَ
رَ أَنَّهُ ا أَنْكَ : إذَ الَ قَ . فَ لِكَ نْهُ بِذَ ا عَ رِيحً رُ صَ خَ ظُ الْآ اءَ اللَّفْ دْ جَ قَ لُ ، وَ فَ نْ أَسْ لَى لَا مِ نْ أَعْ ى مِ عَ دْ لَى أَنَّهُ يُ عَ لُوِّ ، وَ ي الْعُ اللَّهَ فِ

" انتهى من "مجموع الفتاوى" )5/46(. رَ فَ دْ كَ قَ اءِ فَ مَ ي السَّ فِ

وذكره الذهبي في كتابه "العلو" )ص 136( رقم )363( ، وذكره ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية" )ص 66(
.

وذكره ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" )ص 186(، وقال:

"ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم،
مخالفون له في كثير من اعتقاداته. وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم.

وقصة أبي يوسف في استتابته بشر المريسي، لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش – مشهورة، رواها عبد
الرحمن بن أبي حاتم وغيره" انتهى.

ثالثا :

هل العرش مستدير أو مقبب؟

اختلف العلماء في العرش: هل هو مستدير أو مقبب؟
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نَّ والذي اختاره جماعة من العلماء المحققين أنه مقبب، واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : »إِ
« رواه أبو داود )4728( . ولكن الحديث ضعيف . ينظر : هِ لَيْ ةِ عَ بَّ لَ الْقُ ثْ هِ مِ ابِعِ الَ بِأَصَ قَ ا، وَ كَذَ اتِهِ لَهَ وَ مَ لَى سَ هُ عَ شَ رْ عَ

"سلسلة الأحاديث الضعيفة" )2639(.

واستدلوا أيضا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش له قوائم، وهذا يدل على أنه ليس مستديرا.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ؛ ﴿أَتَى رَ الَ مٍ قَ عِ طْ رِ بْنِ مُ يْ بَ نْ جُ د عَ اوُ لِأَبِي دَ نَنِ  ي السُّ يَ فِ وِ ا رُ ؛ لِمَ بٌ بَّ قَ نَّهُ مُ إِ شُ " فَ رْ ا " الْعَ أَمَّ "وَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ يثَ إلَى أَنْ قَ دِ رَ الْحَ كَ ذَ الُ … وَ يَ اعَ الْعِ جَ سُ ، وَ لْأَنْفُ دَتْ ا هَ ولَ اللَّهِ ، جَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ابِيٌّ فَ رَ أَعْ

تْ أَنَّهُ بُ ثْ لَمْ يَ . وَ ةِ بَّ لَ الْقُ ثْ هِ مِ عِ بُ الَ بِأُصْ قَ ا﴾ وَ كَذَ هِ لهَ ضِ أَرْ اتِهِ وَ وَ مَ لَى سَ هُ عَ شَ رْ نَّ عَ إِ هِ ، وَ شِ رْ لَى عَ لَّمَ : إنَّ اللَّهَ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
" انتهى من "مجموع الفتاوى" )5/151(. ائِمَ وَ أَنَّ لَهُ قَ كِ ، وَ لَا لْأَفْ قَ ا وْ تَ أَنَّهُ فَ ا ، بَلْ ثَبَ لَقً طْ يرٌ مُ دِ تَ سْ لَكٌ مُ فَ

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"العرش عند أهل العلم في اللغة العربية هو الكرسي، الكرسي العظيم كرسي الملك، والمراد بعرش الرحمن: كرسي
نُ مَ حْ عظيم هو أعظم المخلوقات، له قوائم، وله حملة من الملائكة يحملونه، والله فوق العرش، كما قال تعالى : )الرَّ

ى وَ تَ مَّ اسْ امٍ ثُ ةِ أَيَّ تَّ ي سِ الأَرْضَ فِ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ ي خَ مُ اللَّهُ الَّذِ بَّكُ ى( ]طه:5[، وقال سبحانه: )إِنَّ رَ وَ تَ شِ اسْ رْ لَى الْعَ عَ
( ]الأعراف:54[ فهو كرسي عظيم ، ومخلوق عظيم لا يعلم مدى عظمه وسعته إلا الذي خلقه سبحانه شِ رْ لَى الْعَ عَ

ا، وليس فوقه شيء سوى الله تعالى" وتعالى، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضً
انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"أما العرش فهو فوق السموات كالقبة، لكنه غير كروي؛ لأن له قوائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا
صعق الناس يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، ويرى موسى آخذاً بقوائم العرش، فهذا

، ولكن ما تحت العرش كروي" انتهى ، العرش ليس كروياً

 "لقاءات الباب المفتوح" – الشاملة )61/16(.

وقد سبق في جواب السؤال رقم: )9566( بيان الفرق بين العرش والكرسي.

رابعا:

ما الواجب الإيمان به في مسألة العرش
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الواجب على المسلم أن يؤمن بأن العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها، وأن الله تعالى استوى عليه، أما ما وراء
ذلك من تفاصيل، كصفات العرش التي لم يرد بها نص صحيح صريح … فلا يجب الإيمان بها على كل مسلم، وإنما

يجب ذلك على من بلغه دليل ذلك من الكتاب والسنة ، ولم يكن عنده ما يعارضه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

اءَ بِهِ ا جَ ةَ مَ فَ رِ عْ بَ أَنَّ مَ يْ لَا رَ لًا ، وَ مَ جْ ا مُ امًّ انًا عَ ولُ إيمَ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ نَ بِمَ مِ ؤْ دٍ أَنْ يُ لِّ أَحَ لَى كُ بُ عَ جِ بَ أَنَّهُ يَ يْ "لَا رَ

آنِ رْ بُّرِ الْقُ ي تَدَ لٌ فِ اخِ دَ ، وَ ولَهُ سُ ثَ اللَّهُ بِهِ رَ ا بَعَ لِيغِ مَ بْ ي تَ لٌ فِ اخِ لِكَ دَ نَّ ذَ إِ ةِ ، فَ ايَ فَ لَى الْكِ رْضٌ عَ يلِ فَ صِ فْ لَى التَّ ولُ عَ سُ الرَّ
لَةِ ادَ جَ الْمُ نَةِ وَ سَ ةِ الْحَ ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ بِّ بِالْحِ يلِ الرَّ بِ اءِ إلَى سَ عَ الدُّ رِ ، وَ كْ ظِ الذِّ فْ حِ ، وَ ةِ مَ كْ الْحِ ابِ وَ تَ لْمِ الْكِ عِ هِ وَ مِ هْ فَ لِهِ وَ قْ عَ وَ

. مْ نْهُ ةِ مِ ايَ فَ لَى الْكِ بٌ عَ اجِ وَ وَ هُ نِينَ – فَ مِ ؤْ لَى الْمُ هُ اللَّهُ عَ بَ جَ ا أَوْ مَّ لِكَ – مِ وِ ذَ نَحْ نُ وَ سَ يَ أَحْ لَّتِي هِ اَ بِ

لَى بُ عَ جِ لَا يَ مْ ، فَ انُهُ يَ رَ بِهِ أَعْ ا أُمِ مَ ، وَ مْ هِ تِ اجَ حَ ، وَ مْ هِ تِ فَ رِ عْ مَ ، وَ مْ هِ رِ دَ عِ قُ نَوُّ عُ بِتَ نَوَّ تَ ا يَ ذَ هَ : فَ مْ انِهِ يَ لَى أَعْ بُ عَ جِ ا يَ ا مَ أَمَّ وَ
وصَ عَ النُّصُ مِ نْ سَ لَى مَ بُ عَ جِ ، ويَ لِكَ لَى ذَ رِ عَ ادِ لَى الْقَ بُ عَ جِ ا يَ : مَ هِ يقِ قِ مِ دَ هْ نْ فَ ، أَوْ عَ لْمِ ضِ الْعِ اعِ بَعْ مَ نْ سَ زِ عَ اجِ الْعَ

بُ جِ ا لَا يَ ، مَ لِ ادِ جَ الْمُ دِّثِ وَ حَ الْمُ ي وَ تِ فْ لَى الْمُ بُ عَ جِ يَ ا ، وَ هَ عْ مَ سْ نْ لَمْ يَ لَى مَ بُ عَ جِ ا لَا يَ : مَ يلِ صِ فْ لْمِ التَّ نْ عِ ا، مِ هَ مَ هِ فَ وَ
" انتهى من "مجموع الفتاوى" )2/293- 312(. لِكَ سَ كَذَ نْ لَيْ لَى مَ عَ

؟ هُ لْمُ هِ عِ لَيْ بُ عَ جِ ي يَ ا الَّذِ مَ ؟ وَ هُ ادُ قَ تِ لَّفِ اعْ كَ لَى الْمُ بُ عَ جِ ي يَ ا الَّذِ وسئل رحمه الله : مَ

: ابَ أَجَ فَ

نَّهُ إِ الُ فَ مَ لْإِجْ ا ا . أَمَّ يلٌ صِ تَفْ الٌ وَ مَ يهِ إجْ ا فِ ذَ هَ : فَ هُ ادُ قَ تِ لَّفِ اعْ كَ لَى الْمُ بُ عَ جِ ي يَ ا الَّذِ : مَ لُهُ وْ ا قَ ، أَمَّ ينَ الَمِ بِّ الْعَ دُ لِلَّهِ رَ مْ "الْحَ
هِ بِ تُ كُ هِ وَ تِ ئِكَ لَا مَ للَّهِ وَ اَ انِ بِ لْإِيمَ رِ ا نْ أَمْ : مِ ولُ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ يعِ مَ مِ رَّ بِجَ قِ يُ ، وَ ولِهِ سُ رَ للَّهِ وَ اَ نَ بِ مِ ؤْ لَّفِ أَنْ يُ كَ لَى الْمُ بُ عَ جِ يَ

ا يمَ هِ فِ يقِ دِ نْ تَصْ لَا بُدَّ مِ . فَ رَ بِهِ ا أَمَ مَ رَ بِهِ وَ بَ ا أَخْ يعِ مَ مِ رُّ بِجَ قِ ثُ يُ يْ ى بِحَ نَهَ ولُ وَ سُ رَ بِهِ الرَّ ا أَمَ مَ ، وَ رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ لِهِ وَ سُ رُ وَ
. رَ ا أَمَ يمَ ادِ لَهُ فِ يَ نْقِ الِا ؛ وَ رَ بَ أَخْ

. رَ بِهِ أَمَ رَ بِهِ وَ بَ ولَ أَخْ سُ نْ أَنَّ الرَّ ؛ مِ هُ نْدَ تَ عِ ا ثَبَ رَّ بِمَ قِ لَّفٍ أَنْ يُ كَ لِّ مُ لَى كُ عَ : فَ يلُ صِ فْ ا التَّ أَمَّ وَ

لًا ، صَّ فَ ارِ بِهِ مُ رَ لْإِقْ كِ ا لَى تَرْ اقَبُ عَ عَ وَ لَا يُ هُ ؛ فَ لِكَ لْمُ بِذَ نْهُ الْعِ كِ مْ لَمْ يُ ؛ وَ رَ بِهِ بَ هُ أَنَّهُ أَخْ لُغْ بْ لَمْ يَ ولُ وَ سُ رَ بِهِ الرَّ بَ ا أَخْ ا مَ أَمَّ وَ
نْهُ لْ مِ صُ حْ ا لَمْ يَ ؛ إذَ هُ ؤُ طَ رُ لَهُ خَ فَ غْ ئًا يُ طِ خْ ، كَانَ مُ لًا أَوِّ تَ لِكَ مُ فَ ذَ لَا الَ خِ مَّ إنْ قَ امِّ ، ثُ لِ الْعَ مَ جْ هِ بِالْمُ ارِ رَ ي إقْ لٌ فِ اخِ وَ دَ هُ وَ

لْمٍ ارِ عِ أَ بِدَ نْ نَشَ لَى مَ بُ عَ جِ يَ ، وَ ةِ امَّ ادِ الْعَ لَى آحَ بُ عَ جِ ا لَا يَ ادِ مَ قَ تِ عْ نْ الِا اءِ مِ لَمَ لَى الْعُ بُ عَ جِ ا يَ ذَ لِهَ انٌ ، وَ وَ دْ لَا عُ رِيطٌ وَ فْ تَ
" انتهى من "مجموع الفتاوى" )3/328(. لٍ هْ ارِ جَ أَ بِدَ نْ نَشَ لَى مَ بُ عَ جِ ا لَا يَ لِكَ مَ نْ ذَ انٍ مِ إِيمَ وَ

وقال أيضا )13/52(:
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ةِ ئِكَ لَا لَى الْمَ بُ عَ جِ يَ ا ، فَ يمً ظِ نًا عَ ايُ بَ يهِ تَ نُونَ فِ ايَ بَ تَ يَ لُ وَ اضَ فَ تَ يَ عُ وَ نَوَّ تَ هِ يَ ادِ بَ لَى عِ هُ اللَّهُ عَ بَ جَ ي أَوْ ان الَّذِ لْإِيمَ نَ أَنَّ ا يَّ بَ دْ تَ "قَ
ا اءِ مَ لَمَ لَى الْعُ بُ عَ جِ يَ مْ ، وَ هِ رِ يْ لَى غَ بُ عَ جِ ا لَا يَ انِ مَ لْإِيمَ نْ ا اءِ مِ يَ لْأَنْبِ لَى ا بُ عَ جِ يَ رِ ، وَ شَ لَى الْبَ بُ عَ جِ ا لَا يَ انِ مَ لْإِيمَ نْ ا مِ

؛ طْ قَ لِ فَ مَ نْ الْعَ مْ مِ هِ لَيْ بُ عَ جِ ادُ أَنَّهُ يَ رَ سَ الْمُ لَيْ مْ ، وَ هِ رِ يْ لَى غَ بُ عَ جِ ا لَا يَ اءِ مَ رَ لْأُمَ لَى ا بُ عَ جِ يَ مْ ، وَ هِ رِ يْ لَى غَ بُ عَ جِ لَا يَ
مْ لَا هُ رُ ثَ أَكْ ، فَ ولُ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ لِّ مَ لُ بِكُ مَ جْ ارُ الْمُ رَ لْإِقْ مْ ا هِ لَيْ بُ عَ جِ إِنْ كَانَ يَ نَّ النَّاسَ وَ إِ . فَ ارِ رَ لْإِقْ ا يقِ وَ دِ صْ نْ التَّ مِ بَلْ وَ

لًا …" انتهى. صَّ فَ ارِ بِهِ مُ رَ لْإِقْ ونَ بِا رُ مَ ؤْ فَ يُ وهُ كَيْ لَمُ عْ ا لَمْ يَ مَ رَ بِهِ ، وَ بَ ا أَخْ لِّ مَ يلَ كُ صِ ونَ تَفْ فُ رِ عْ يَ

وعلى هذا ، فلا يجب على المسلم – لا سيما العامي – أن يبحث عن صفات العرش التي لم ترد نصا في القرآن
الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ، ككونه مستديرا أو مقببا ، بل يكفيه الإيمان المجمل ، وأنه مصدق بكل ما ثبت

عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما يبحث في ذلك طلبة العلم والعلماء.

وإذا كان لا يجب على المسلم أن يبحث عن أدلة ذلك، فمن باب أولى يقال: إنه لا يكفر إذا لم يفعل ذلك، بل هو غير
آثم من الأصل.

والله أعلم.
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